	    
مجزوءة "الوضع البشري"

    تقديم :
    يشير مفهوم "الوضع البشري"[footnoteRef:1]la Condition Humaine ، مبدئيا، إلى مجموع الشروط التي تحدد وجود الإنسان ومصيره. لكن هذه الشروط هي، في الواقع، عبارة عن بنية مركبة شديدة التعقيد، وتتداخل فيها عدة عناصر وعلاقات : طبيعية، أنثربولوجية، ميتافيزيقية، سيكولوجية، أخلاقية، اجتماعية، تاريخية، إلخ. فليس الإنسان مجرد "كائن حي" Etre Vivant ينمو ويتغذى ويتكاثر، مثل سائر الكائنات الحية، ولا هو مجرد "فرد"Individu  أو "عضو" في مجتمع، ولا حتى مجرد "حيوان سياسي"Animal Politique بطبعه، كما يقول عنه أرسطوAristote  (384 ق. م- 322 ق. م)،  بل هو، قبل كل شيء، "ذات"Sujet  تعي وتفكر وتحدس، وتتخيل وتحلم وترغب وتريد، وتسمو على الحاضر باستمرار مع علمها المسبق بأنها "ذات" متناهيةFinie  وفانيةMortelle ، وتتطلع إلى المستقبل على الدوام بقدر تعلقها، في نفس الوقت، بالذاكرة وبالماضي التاريخي، وتشتغل وتكدح وتتشبث باستقلالها المادي والمعنوي بقدر تعلقها، أيضا، بالمجتمع وبالآخرين من البشر، فتعيش من جراء ذلك كله "قلق الوجود"l’Angoisse de l’Etre  بكل معانيه، كما يقول الفلاسفة الوجوديونExistentialistes . [1: - تبلور مفهوم "الوضع البشري"Condition Humaine ، تاريخيا، في كتابات فلاسفة المذهب الوجوديExistentialisme  الذين عارضوا به مفهوم "الطبيعة الإنسانية"Nature Humaine  الميتافيزيقي القديم. ونفضل ترجمته بعبارة "الشرط الإنساني". ] 

    هذه أهم ملامح "الوضع البشري"؛ وهي تدلنا على ثلاثة أمور على الأقل : أولها أن الإنسان "ذات" لا تقبل الاختزالRéduction  مثلما تختزل الأشياء والكائنات الأخرى غير الإنسانية، أو لنقل بكلمة واحدة إن الإنسان "شخص"Personne ؛ ثانيها أن وجود هذه "الذات" هو في صميمه "وجود مع الغير" أو وجود "علائقي"Relationnel ؛ وثالثها أن إحدى خصائص هذا الوجود الأساسية تتمثل في "الزمانية"Temporalité ؛ فالإنسان كائن "تاريخي" بامتياز. وحاصل ذلك كله أن "الوضع البشري" يمكن أن يطرح علينا العديد من الإشكالات[footnoteRef:2] الفلسفية لن نتطرق إليها كلها طبعا،[footnoteRef:3] وإنما سنركز على بعض أهم الإشكالات التي يثيرها مفهوم "الشخص"Personne  ومفهوم "الغير"Autrui . فما هي هذه الإشكالات ؟ وكيف عالجها الفلاسفة ؟ وما قيمة أطاريحهم الفلسفية ؟  [2: - جمع "إشكال"Problème ؛ وهو يعادل هنا لفظ "مسألة"Question . هذا، ويجب أن نتفادى استعمال كلمة "إشكالية"Problématique  الشائعة جدا، لأنها غير ملائمة في مقاربة مفاهيم البرنامج المقرر. ]  [3: -  لا يتطرق البرنامج المقرر الخاص بالشعب العلمية إلى إشكالات مفهوم التاريخ.] 





